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 البحث ملخص

ح  يتمحور هذا البحث حول التجهيزات العسكرية ولاسيما سلاح المدفعية وما طرأ عليه من تطور كبير الذي في صناعة أذ ان هذا النوع من السلا
والرفعة   العز  كتاب  خلال  من  وذلك  البارود  استخدام  من  به  يتعلق  الرياش  وما  غانم  لأبن  بالمدافع  الله  سبيل  في  للمجاهدين  والمنافع 

، الذي استطاع تأليف هذا الكتاب في فترة من الفترات المظلمة التي مرت على المسلمين الذين اقاموا في الاندلس بعد  م(1638ه/1048الاندلسي)
سقوط الحكم العربي الاسلامي فيها في اخر معقل وهي مملكة غرناطة، ونتيجة لخبرته في المجال المدفعي من خلال عمله متنكرا مع البحرية 

ف على كيفية صناعة تلك المدافع وبعدها تطرق الى الدور الكبير والفضل الذي يعود للعلماء العرب الذين تمكنوا من  الاسبانية تمكن من التعر 
 اكتشاف مادة البارود وصناعتها والتي تعد من العناصر الاساسية لعمل هذا السلاح وكانوا يطلقون عليه اسم النفط.

 الكلمات المفتاحية: الرياش، البارود، المدفعية، الموريسكيين، سلاح.
Abstract)) 

This research focuses on military equipment, especially artillery and the great development in its manufacture, 

as this type of weapon and what is related to it from the use of gunpowder, through the book “Pride, elevation 

and benefits for the mujahideen in the path of God with cannons” by Ibn Ghanem Al-Riyash Al-Andalusi (1048 

AH/1638 AD), who was able to write this book during a period of dark periods that passed over the Muslims 

who resided in Andalusia after the fall of the Arab Islamic rule in the last stronghold, which is the Kingdom of 

Granada. As a result of his experience in the field of artillery through his work in disguise with the Spanish Navy, 

he was able to learn how to manufacture these cannons. After that, he addressed the great role and credit that 

goes back to the Arab scientists who were able to discover and manufacture gunpowder, which is one of the 

main elements for the work of this weapon, and they called it oil .                                                      

Kye Words: feathers, gunpowder, artillery, moriscos, weapon 

 )المقدمة(
التي كان لها التأثير الكبير في التأريخ الاسباني بعد انتهاء الحكم العربي الإسلامي   تعد شخصية ابن غانم الاندلسي من الشخصيات الموريسكية

يخ  في اخر معقل من معاقل المسلمين وهي سلطنة غرناطة بعد ان استمر حكم العرب المسلمين في تلك البقاع لقرنين من الزمان، وبعد هذا التار 
ير والتي فضلت البقاء تحت الحكم الإسلامي متظاهرة باعتناقها الديانة النصرانية وكان من  برزت العدد من الشخصيات التي كان لها الوزن الكب

ة بين تلك الشخصيات الاندلسي الذي اتسم بالعلم الكبير فضلا عن شغفه بالعمل في الاسطول البحري من اجل التعرف على عدد من أنواع الأسلح
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ذلك  المستخدمة فيه وكانت مبين الأسلحة التي اظهر الاهتمام  الكبير فيها هي سلاح المدفعية ومن اجل افادة الأجيال التي تأتي بعد الف في  
(، لمساعدة المجاهدين في سبيل الله بالتعرف على أنواع تلك المدافع وكيفية العمل العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافعكتاب )

ها عليها وتطرق الى ذكر كيفية اختراع البارود والأصول التاريخية لهذا الاختراع وكيف ان العرب قد طوروا تلك الصناعة ولم يقتصر استخدام
خلال   دم في بعض الصناعات الأخرى، كذلك ان لهذا الكتاب قيمة تاريخية كبيرة منكمادة رئيسية للمدافع المستخدمة في الحروب وانما استخ

لق تطرقه الى تطور هذا السلاح الناري فضلا عن الأوضاع العامة في المغرب عند انتقاله اليها في اثناء حكم الدايات لتونس، ومن هذا المنط
ف التي  توجد العديد من الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها في ثنايا البحث وهي ماهي البيئة الموريسكية التي عاصرها المؤرخ؟ وماهي الظرو 

 واجهت تلك المسيرة؟ ولماذا فضل الانتقال من اسبانيا الى الشمال الافريقي وبالتحديد في تونس.
 اولا: السيرة الذاتية للمؤلف وكتابه

وهو اللقب الذي اطلق على ابن غانم الرياش نسبتاً ابراهيم بن احمد بن غانم بن محمد بن زكريا الاندلسي يلقب بالرياش)اسمه ونسبه ولقبه  -1
جزيرة كبيرة على البحر    الاندلس )وهي   كذلك يلقب بالاندلسي نسبتاَ الى وطنه    ،   (11، صفحة  2013)الرياش،  (  الى قرية الرياش في غرناطة

جزائر بني مزغناي ثم إلى نكور ثم إلى سبتة ثم إلى أزيلي ثم إلى البحر المحيط، وتتصل الأندلس  التواجه من أرض المغرب تونس، والى طبرقة   
 .                                                                 (262، 1م، صفحة ج1995)ياقوت الحموي ،(  في البر الأصغر من جهة جليقية وهي جهة الشمال

ونشأته  -2 نولش)  ولدولادته  قرية  في  غانم  في ابن  بلنسية،  منطقة  في  تقع  التي  كاستيلون  مقاطعة  بلديات  إحدى    هي 
((https://ar.wikipedia.org/wiki/))  ) كانت ولادته في )التاسع الهجري/ الربع الاخير من القرن السادس عشر الميلادي(، إذ    شرق اسيا .

العربي الاسلا الحكم  انتهاء  بعد  في الاندلس  البقاء  الذين فضلوا  الاندلسيين  تاريخ حياة  في  التي مرت  الصعبة والمريرة  الفترات  مي كانت من 
وهم المسلمون الذين فضلوا البقاء في الاندلس بعد انتهاء الحكم العربي الإسلامي أي هم م(، وكان يطلق عليهم لقب الموريسكيون)1492ه/897)

ه/  1008-957وقيام محاكم التفتيش خلال المدة الممتدة بين سنتي )  ،   ( 6)جمال ،د.ت، صفحة  (المسلمين الذين يعيشون في ظل الحكم الاسباني
وهي مدينة  م(، ففي هذه السنوات اكتشف رؤساء محاكم التفتيش الاسبانية ان القسم الاكبر من الاندلسيين الذين بقوا  في غرناطة ) 1550-1599

)ياقوت الحموي (    من مدن الاندلس أقدم مدن البيرة من أعمال الاندلس بينها وبين البيرة أربعة فراسخ وبينها وبين قرطبة ثلاثة وثلاثون فرسخاً 
وما حولها وقد حافظوا على ديانتهم  كمسلمين، واظهروا التنصر الا انهم كانوا يقيمون الشعائر الاسلامية    ،  ( 195،    4م، صفحة ج1995،

الثالث من الأرض" ومن ويتحدثون باللغة العربية بصورة سرية، واجبر البعض الاخر منهم على الهجرة الى المغرب ) يقع المغرب في الإقليم 
  ل المغرب المغرب برقة وافريقية والقيروان أي في القسم الشمالي من قارة افريقيا ويضم الأقاليم الممتدة من برقة الى المحيط الأطلسي غربا ويشم

،  1م، صفحة ج1938م(،  977هـ/ 367)ابن حوقل )ت:   س  او البلدان المجاورة الى الاندلي   حتى المحيط الأطلس  اما يلي مصر غرب  كل  
60)                                                                                

ابن غانم الى احدى الاسر العلمية في الأندلس وكان معاصرا لعدد من المؤرخي والعلماء من بينهم المقري صاحب   ينتميحياته واسرته  -3
احمد بن محمد بن احمد المقري القرشي المكنى بأبي العباس  كتاب)نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب( )

( م( ، تلقى العلم في مدينة فاس كان من الادباء المشهورين له العديد من المؤلفات  1443ه/986ولقب بشهاب الدين ولد في مدينة تلمسان سنة )  
، فضلا عن ذلك كان معاصر لصاحب كتاب )خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي    (6،  1م، صفحة ج1988م( ،1443هـ/ 986)المقري )

وقد عاصرت اسرته تلك الاحداث التي مر بها الاندلسيون، ثم انتقلوا من غرناطة الى مدينة     ،   م( ،د.ت(1699هـ/1111)الحموي )ت:عشر(  
م، صفحة  2001هـ(،292)اليعقوبي)ت:ة يقع غربها مدينة البسلة وفي شرقها تقع مدينة قرطب مدينة في الأندلس وتقع على نهر قرطبة واشبيلية) 

.        تظاهر ابن غانم بأنه يعتنق الديانة النصرانية وذلك من اجل ان ينظم الى صفوف القوات البحرية الاسبانية والركوب في السفن      ( 194
الاطلسي(،  حيط  الكبرى، لاسيما الذاهبة باتجاه امريكا المكتشفة حديثا التي يسميها )الهنود المغربية البعيدة(، وخلال رحلاته عبر )بحر الظلمات /الم

ودراسته    وتجواله في العديد من الاماكن البعيدة، لم يتعلم ابن غانم الاندلسي علوم البحر فحسب بل تعلم معها العلوم المدفعية من خلال مرافقته
ا النوع من الاسلحة  على يد عدد من الربابنة  الاسبان وطرق التدريب على انواع مختلفة من المدافع الحربية ومن هذا المنطلق بدء اهتمامه بهذ

وكانوا التي يتم استخدامها من قبل الجيش، وطريقة صناعتها والاطلاع على العديد من الكتب التي تم تأليفها في هذا الجانب ويصف ذلك قائلا "
ن للعمل يجتمعون مع اكابر القوم للكلام في تلك الصناعة، وتارة يأتون بالكتب المؤلفة في ذلك الفن وهي كثيرة، لأن العارفين بالعلم، المباشري
المدافع، وغيرهم لما رأوا ان ملوكهم يعظمون اهل ذلك الفن ومن يؤلف فيه فتنوا به وكنت اجالسهم واحفظ بعض ما يتفقون عليه واشتغل في 
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اكتشافه بأنه من الاندلسيين وبأنه يكتم الديانة لكنه سرعان ما     ،(13-12، الصفحات  2013)الرياش،  وجميعهم لا يظنون بي انني اندلسي"  
 .      .                                                                                          (13م، صفحة  2013)الرياش ،  الاسلامية تم القبض عليه وايداعه في السجن. 

ان تم اعتقاله وتعذيبه وايداعه السجن من قبل النصارى الاسبان تمكن من الخروج من الحبس والانتقال مع عائلته الى    بعدرحلته الى المغرب  -4
م،  1992م(،1094هـ/487)البكري)ت: وعشرون    الف ذراع  مدينة تبعد عن القيروان مائة ميل وطول مدينة تونس اربعالمغرب وبالتحديد الى تونس )

 ولد عثمان داي سنةواعتلى ولده الداي يوسف )  ،م(، وعند انتقاله الى تونس توفي الداي عثمان1908ه / 1326وفي سنة )  (693، 2صفحة ج
م( في الاناضول عمل كصانع احذية قبل ان ينضم للجيش العثماني، خلال الحملة العثمانية لافتكاك تونس من الإسبان في سنة 1550 /ه963(

م انتخبه الديوان الحاكم في تونس الذي كان يضم ضباط الجيش الانكشاري في تونس كداي لتونس وبالتالي اصبح القائد العسكري في تونس  1593
م بحصر دور الباشا في ادوار صورية ما جعله الحاكم الفعلي في تونس ، شهدت فترة حكمه استقبال جزء 1598بهذا فقام سنة    لكنه لم يرضى

منهم الى تونس مع قدومهم دخل نمط حياة جديد   80000ن فروا من اسبانيا بعد طردهم منها فوصل قرابة  كبير من اللاجئين الموريسكيين الذي
السلطة ويصف كيفية استقبال اهل تونس (/https://ar.wikipedia.org/wiki)ا البلاد(  زدهار ا  في  ما ساهم  وتقنيات زراعية وصناعية جديدة وهو

حباب له "فخرجت من تلك البلاد الى بلاد المسلمين مع جملة الاندلس ... وجئت الى مدينة تونس حرسها الله، فوجدت فيها كثيرا من الاصحاب والا
وهو الاسم الذي  سلطانية ومئتي مكحلة )من الاندلس واقبل علي امير المدينة عثمان ... وقدمني على مئتي رجل من الاندلس واعطاني خمسمئة  

،  11، صفحة ج1993م(، 1311هـ/ 711)منظور)ت:يطلق على السلاح فقد كان يطلق على الرماح وبعد ذلك اخذ يطلق على غيرها من الأسلحة.  
 .                                                                                           (13، صفحة 2013)الرياش، ومئتي سكين وغير ذلك مما يحتاج اليه في سفر البحر"، (584

لحساب حاكم تونس )الداي عثمان(،   -أي البحر الأبيض المتوسط-البحر الصغير  بدأ ابن غانم الرياش أعمال الجهاد ضد الكفار في    جهاده-5
ولكنه اضطر للعودة بغنائم قليلة بعد أن أصيب بجرح بليغ جعله يشرف على وبعد أن برئ من جرحه عاد لركوب البحر في زمن الحاكم الجديد  

م،  1991)صفي الدين ،(  من مدن الاندلس تبعد عن مدينة أرشذونة ثمانية وعشرين ميلًا .  )   مالقةمن    مدينة  بالقرب    ولاسيما    الداي يوسف
                                                                            .                        .                                                                                                                        (14م، صفحة  2013)ابن رياش ، ات.  ابن غانم الرياش بعد أسره مدة سبع سنو    .   (786،  2صفحة ج

                  )مجهول(م( 1638ه/1048 )توفي ابن غانم الرياش الأندلسي في تونس سنة   وفاته -6
وتهجيرهم من الاندلس، فضلا عن بقاء    تشمل المرحلة التي عاصرها المؤلف وهي المدة التي كانت تتضمن طرد المورسكيين  عصرالمؤلف-7

التفتيش الشعائر الاسلامية بصورة سرية خوفا من محاكم  النصرانية وممارسة  الديانة  الحكم الاسباني مع اعتناقه  التي تم    ،البعض منهم تحت 
م(، لذلك كانت 1492-  1238هـ/  897- 635وضعها بعد انتهاء الحكم الاسلامي في اخر معقل من معاقل المسلمين الا وهي سلطنة غرناطة ) 

العرش كان الاتراك يسيطرون على    ،هذه الفترة من الفترات المظلمة في التاريخ الموريسكي ففي العقد الخامس اي مع اعتلاء الملك فيليب الثاني
قوانين التي تضمنت من حوض البحر الابيض المتوسط وبات الموريسكي يشكل خطرا في نظرهم على العرش الاسباني لذلك صدرت العديد من ال

       .                                                                                                                            (127-126م، الصفحات 2005)الحسناوي ،منع الموريسكيين من استعمال لغتهم ولباسهم 
، هاجر ابن غانم الرياش مع مجموعة من بني قومه إلى تونس، واستقر في مرفأ (م  1608  /هـ  1017  )في سنةتأليف الكتاب وتقسيماته  -8

وفي )حلق الوادي(، قام الرياش بتأليف كتابه عن المدافع   وعينّه أمير المدينة الداي يوسف رئيسا لمفرزة المدافع الرابضة هناك  ، )حلق الوادي(  
بيل الله  بعد أن رأى جهل رجال المدفعية التونسيين المستقرين هناك، وعدم معرفتهم لأصول المهنة، وسماه )العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في س

م ترجمه إلى العربية أحمد الشهاب  1634  - هـ  1044م، وفي سنة  1632  - هـ  1042بآلات الحرب والمدافع(، وقد كتبه باللغة الإسبانية في العام  
باباً في وصف البارود، والآلات الحربية القاذفة،    50يضم الكتاب  .الحجري الأندلسي، وبذلك يكون أول كتاب باللغة العربية  في علوم المدفعية

رسماً توضيحياً لمختلف أجزاء المدفع،   51تركيب المدافع واختلافها، ووصف أدواتها، وطرق تعميرها، والرمي بها إلى غير ذلك، ويتخلل ذلك  و 
يتضمن الكتاب توصيات وتذكيرات للمجاهدين بآلات الحـرب  .نوعاً   32ووصل عدد أسماء وأنواع المدافع المختلفة التي تحدث عنها الكتاب إلى  

رق البـارودية، ومـا يحـتاجه الإنسان ليتقن صنعه وعمله، ويتحدث عن آلات الحرب ونتيجتها والمقصود بها، وذكر اختلافها بعضها عن بعض، وط
ب  وجمع الكتا.ل المدافع في البر، وعمل القناطر على الوديانتعمير المدافع، وكيفية تبريد المدافع من كثرة الرمي بها من غير توقف، وكيفية حم

لتعابير  الكثير من التجارب الحربية التي سبقته والتي أجراها ابن غانم الأندلسي بنفسه وتأكد من نجاحها، وحوى كثيرا من المصطلحات العلمية وا 
وذكـر ابـن غـانم الأنـدلسـي فـي كـتـابـه أنـواعًـا عـديـدة للمـدافـع خـلال تـصنيـفـها، انطـلاقـا من وزن عـمارة البـارود  .الفنية في مجال العلوم المدفعية

التدمير بشكل خ لرميات  التهديم(؛ لأنها تستخدم  )مدافع  ابن غانم  القذائف. و)القنيونات(، ويسميها  تـطلبها بحـسب حـجم  التـي  اص،  )الحشوة( 
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أخرى  قذائف  أو  الحجارة  لرمي  معدة  واسع،  فمها  قصيرة،  مدافع  وهي  الصفحات  2013)الرياش،    و)الحجاريات(،   ،14-15)                                        .
لرمي يحوي الكتاب على خمسين بابًا في وصف البارود، والآلات الحربية القاذفة، وتركيب المدافع واختلافها، ووصف أدواتها، وطرق تعميرها، وا

بها إلى غير ذلك، ويتخلل ذلك واحد وخمسين رسمًا توضيحيًا لمختلف أجزاء المدفع. وقد أضاف المترجم إلى الكتاب مداخلتين قصيرتين ضمن 
 من ابوابه هي:                       لنص، كما ذيلها بفصل إضافي عن الجهاد وثوابه والأسباب التي دعته لترجمة النص من الإسبانية إلى العربيةا

ها، وما  الباب الأول: وفيه توصيات وتذكيرات للمجاهدين بآلات الحرب الباروديةالباب الثاني: في ذكر الآلات البارودية، ومما تركب المعدنية من 
 .       الباب الثالث: في ذكر آلات الحرب ونتيجتها والمقصود بها، وذكر اختلافها بعضها عن بعض  يضاف للنحاس من القصدير عند تفريغها وتذويبها

من  الباب الرابع: في ذكر تثليث المدفع الطويل وغيره.الباب الخامس: في تثليث المدفع الرهيف الباب السادس: في الاذنين من جميع المدافع  
الثلاثة الثاني.                               الأنواع  النوع  من  هي  التي  المدافع  ذكر  في  الثامن:  الباب  الرهيف  المدفع  تثليث  كيفية  في  السابع:                الباب 

واقسامها                  الثاني  النوع  من  المدافع  ذكر  في  العاشر:  الباب  المدافع  اختلاف  من  الخامس  الوجه  في  التاسع:                               الباب 
تقطيع في  عشر:  الثاني  الباب  البارودية  المدافع  لكافة  الموجب  السبب  في  عشر:  الحادي  المدافع                                                  الباب  لهذه  المغارف 

نوع  الباب الثالث عشر: في ذكر الرمي بالقياس الباب الرابع عشر: في ذكر السراير وعملها للمدافع الباب الخامس عشر: في ذكر العجلات من ال
الثاني.البا النوع  من  السراير  ذكر  في  عشر:  السادس  فعلها                                            الأول.الباب  ونتيجة  الحجارة  المدافع  ذكر  في  عشر:  السابع  ب 

العجلات عمل  ذكر  في  عشر:  التاسع  الباب  الحجارة  المدافع  سراير  ذكر  في  عشر:  الثامن  المدافع الباب  تعمير  في  العشرون:                                                                   الباب 
المدافع تعمير  كيفية  في  والعشرون:  الحادي  وتفصيله الباب  وعمله  بالربع  للرمي  القياس  أخذ  في  والعشرون:  الثاني                                   الباب 

المدافع أنواع  معادن  ذكر  في  والعشرون:  الثالث  الجديد                                                     الباب  الالات  اختبار  في  والعشرون:  الرابع  .الباب 
مصلبة      كورة  استخراج  والعشرون:  السابع  للكوزالباب  الهوا  كيفية  في  والعشرون:  السادس  الباب  المدفع  تربيع  والعشرون:  الخامس                                                    الباب 

التاسع والعشرون: في كيفية تبريد المدافع من كثرة الرمي بها من غير توقف الباب الثامن والعشرون: نزع المسمار الذي يضعه العدو                      الباب 
العدد                مسطرة  عمل  وكيفية  المدافعي  الالات  في  والثلاثون:  الواحد  الباب  بالربع  نقط  الست  على  الرمي  في  الثلاثون:                   الباب 

                                                         لباب الرابع والثلاثون: في كيفية عمل البارود ود افي معرفة البار   الباب الثالث والثلاثون:الباب الثاني والثلاثون: معرفة البعد بين الموضعين 
ي  وتوجد العديد من أبواب الكتاب التي تتحدث عن المدفعية وكيفية التطور في صناعتها لمقاومة العدو  وصولا       الى الباب الخمسون الذ

  (15- 13م، الصفحات  2013)ابن رياش ،ذكر فيه عمل البارود .  
الكثير من التجارب   إنأهميةالكتاب  -8 أهمية كتاب "العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بآلات الحرب والمدافع" كبيرة؛ لأنه جمع 

باللغة   الحربية التي سبقته والتي أجراها ابن غانم الأندلسي بنفسه أيضًا وتأكد من نجاحها، ولذلك يمكن القول إن هذا الكتاب هو أول كتاب ظهر
ولقد ظهر واضحًا من خلال منهج الكتاب متابعة ابن غانم الأندلسي للعمليات الحربية منذ .ن العلوم المدفعية بشكل مستقل ومتكاملالعربية ع

مراحل  اختبار المعادن المناسبة لنوع المدفع، ثم طرق الصناعة، ثم مراحل إنتاج المدفع، وهكذا حتى عملية الرمي بالمدافع، ولعل تسجيل هذه ال
كما أن الكتاب حوى كثيرًا من المصطلحات العلمية والتعابير الفنية في مجال العلوم  ..لنص العسكري أهمية بالغة في مجال التراث الحربيتعطي ل

ابن غانم الأندلسي في كتابه أنواعًا عديدة للمدافع خلال تصنيفها انطلاقًا من وزن عمارة البارود )الحشوة( التي تتطلبها بحسب    المدفعية. وأورد
 . )السرجاني( )الكور كما يسميها(، فيجعلها في اثنين وثلاثين نوعًا حجم القذائف

                                                                                                                                               بالمدافع  والمنافع للمجاهدين في سبيل اللهثانيا: سلاح المدفع المستخدم لدى الجيش من خلال كتاب العز والرفعة 
 الاسلحة في اللغة والاصطلاح                                                                    -1
اللغة:  -أ في  وسلحان    السلاح  سلح  من  مشتق  وهو  النفس  عن  للدفاع  الحروب  في  استخدامه  يتم  وما  الحرب  الة  )الزبيدي وهو 

       .(378،  6م(، د.ت، صفحة ج1790هـ/1205)ت:

م(  1273هـ/671)القرطبي )ت:وهي الالة التي يدافع بها المرء عن نفسه أي كل ما استخدم للقتل او الجرح في الحرب  السلاح في الاصطلاح:  -ب
 .                                                            (168، 26، د.ت، صفحة ج

 الجذور التاريخية لمساهمة العرب في تقدم الاسلحة صناعة البارود انموذجا                      -2
خليط من مِلح مخصوص وكبريت وفحم يشتعل بِسُرعة، يكون في قذائف الأسلحة النَّاريَّة، ويُستعمل في عمليّات التفجير والنَّسف بارود  البارود:  

 .                   ( 154،  1م، صفحة ج2008)عمر ،د  المدفع مسحوق البارو 
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العرب  الى  تعود  البارود  نسبت  صناعة  المصادر  فبعض  البارود  التي عرفت بصناعة  الامم  عدد من  هنالك  بأن  التاريخية  المصادر  ذكرت 
مدينة وذلك عند تعرض    إذنسبة الاختراع للصينيين  فبعضهم يرى ان  هناك جدل واسع حول تحديد اسم المخترع الأصلي للبارود،  المسلمين، اي ان  

الذي    roger bacon   روجر بيكون وهو راهب انكليزي  للحصار، اما البعض الاخر فيرى ان مخترع البارود هو     1132فيوجى الصينية عام  
كانوا من السباقين    المسلمين، اما القسم الاخر فيرى ان العلماء العرب  صفات لتركيبوعرض في كتابه و عن تكوين الاسلحة النارية    كان يتحدث

ولاسيما في الحكم العربي الاسلامي للاندلس وكذلك بعد انتهاء حكم سلطنة غرناطة فساهم المورسكيين في تطور تلك الصناعة،    في اختراع البارود
كان العرب سباقين في صناعة البارود ولم يتم استخدامه    ( 25)العبيدي ،د.ت، صفحة  لذلك نجد ان المسلمين كانوا سباقين في تطور هذه الصناعة  

انه لم  فقط في في المجال الحربي ولكن تم استخدامه في مجال  الانشاءات العمرانية، الا ان بالرغم من استخدام العرب للبارود وبشكل كبير الا  
لصينيون كانوا هم المخترعين ذلك فبعض الروايات قد اشارت الى ايثبت بأن العرب المسلمين كانوا هم من اخترعوا البارود واختلفت الروايات في 

،اي انهم كانوا يعرفون هذه المادة كمادة مشتعلة فحسب لذلك استخدموه في     ( 58-56،  9)البستاني ،د.ت، الصفحات جالمادة  الاصليين لهذه
المواسم والاعياد ويذكر الاندلسي بقوله "   التي كانوا يطلقونها في  النارية  الشرق، الاسهم والالعاب  البارود لأول مرة في  وقد عرف مسحوق 

وبالتحديد في الصين ويقال ان الصينيين هم اول من اكتشف مسحوق البارود وتفننوا في طرق الاستعمال بدون ان يتمكنوا من استخدامه  
، في حين اشارت هونكة الى ان العرب هم اول من استخدم     (27، صفحة  2013)الرياش،  كمادة لأطلاق المقذوفات الهادفة الى القتل ..."  

الذي كان من الصناعات الكيميائية التي اشتهر بها العرب فقد ظهر الكثير من العلماء في    على أن الأوروبيين قد عرفوا البارود مادة البارود  
فبعضهم اشار الى ان    ، اي ان هنالك العديد من الاراء  (401م، صفحة  1993)زيغريد ،الاندلس والذين عن طريقهم انتقلت تلك العلوم الى اوربا  

 الصين هي من اخترعت البارود في حين اشارت اخرى الى ان الاوربيين هم المخترعيين الاصليين الا انه من الثابت الى ان الصينيون هم اول 
لجيش الاسلامي  من اخترع البارود لكن العرب هم اول من استخدمه في الحروب لكنهم اطلقوا عليه تسمية )النفط(، وانشؤوا فرقة خاصة في ا

في اثناء اسمها فرقة النفاطيين وكانوا يطلقون عليه )كرات النفط(، وكان اول استخدام للبارود في المعارك الإسلامية فقد تناول ذكره ابن خلدون  
)ياقوت  (  الجنوب  مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان، بينها وبين فاس عشرة أيام باتجاهالحصار عند فتح مدينة سجلماسة )وهي  

وَنصب "...    م(، فقد ذكر ابن خلدون ذلك بقولة1273ه/772عندما حاصرها السلطان أبو يوسف سنة )  ،  (192،  3م، صفحة ج1995الحموي ،
عَال إِلَى قدرَة بارئها اه كَلَامه عَلَيْهَا هندام النفط الْقَاذِف بحصى الْحَدِيد ينبعث من خزانَة أَمَام النَّار الموقدة فِي البارود بطبيعة غَرِيبَة ترد الْأَفْ 

كَانُوا النَّاس  وَأَن  التَّارِيخ  ذَلِك  فِي  مَوْجُودا  كَانَ  البارود  أَن  فَائِدَة  وَفِيه  يَوْمئِذ    قلت  فِي محاصراتهم وحروبهم  بِهِ ويستعملونه  )ابن  .."  يُقَاتلُون 
في حين نجد غيره من المؤرخين يطلق العديد من التسميات على مادة البارود فنجد ابن   (249، 7، صفحة ج1988م(،1405هـ/808خلدون)ت:

   ( 85،  13م(،د,ت، صفحة ج1469هـ/874)ابن تغر بردي)ت:تغر بردي قد اسماه مكاحل النفط الذي كان يستخدم في الحروب وحصار المدن  
ديد  أي يتضح لنا مما سبق ان العرب قد نقلوا عن الصين اختراع البارود لكن ادخلوا الكثير من التطور على هذه الصناعة وتم استخدامه في الع ،

 من الجوانب                                               
تشبه الثعبان وهي النوع الأول من المدافع    هاجمع قلبرينة، وتعني )الحية(، لأنالنوع الأول )القلبرينات(:  انواع المدافع وفق كتاب ابن غانم    -3

. والقلبرينات ليست أطول المدافع  نوعًا فرعيًا 15وتعمر بنصف وزن كراتها )قذائفها( من البارود، وهي ترمي على الأهداف البعيدة، وهي تضم  ،
كرتها.                         وزن  بقدر  البارود  من  عمارتها  وتكون  مختلف  وزن  ذات  )قذائف(،  بكور  ترمي  وهي  بالمعدن  اغناها  هي                                                                      وانما 

ويسميها ابن غانم الأندلسي أحيانًا )المدافع( أو )مدافع التهديم(، لأنها تستخدم لرميات التدمير بشكل خاص، وهي أقصر  النوع الثاني )القنيونات(:  
بارود، إلا فيما يتعلق بثلاثة أنواع فرعية منها حيث يمكن تعميرها )تلقيمها( استثنائيًا  في الطول من القلبرينات، وتعمر بثلثي وزن قذائفها من ال

وهي مدافع قصيرة في الطول، فمها واسع، وهي معدة لرمي  النوع الثالث )الحجاريات(: / نوعًا فرعيًا12بمثل وزن كراتها من البارود، وهي تضم /
المتفسخة(، التي قد يتجاوز وزن الواحدة منها    الحجارة أو قذائف أخرى )قدور النفط، قطع الحديد، قذائف محرقة أو مضيئة، الحيوانات والرمم

فًا للكلمة الإسبانية قنطارًا كاملًا)مائة رطل(. وهي امتداد للمنجنيقات التي يجعلها ابن غانم الأندلسي نوعًا فرعيًا من المدافع يسميها )البَلشِطر( تحري
جنيقًا( أيضًا. وتعمر هذه المدافع بنصف وزن قذائفها، أو بثلث وزن قذائفها، من البارود. وهي تضم ستة أنواع من المدافع.  )باليستا( التي تعني )من

،  2013)الرياش،  (  ويشمل هذا النوع أيضًا مدافع الهاون، التي يسميها المؤلف )المهارس( وهي جمع لكلمة مهراس التي تعني )الجرن( أو )الهاون 
 .                                                                      (39-38الصفحات 
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المدفع من عشرة قناطير من النحاس وكان يطلق عليها بالإضافة الى تسميتها الاصلية باسم بلقبرين  يتكون وصف المدافع وكيفية استخدامها-4
وكانت توضع في الحصون والقلاع، فضلا عن ذلك تحمل مع مع الجيش للرمي بها لمسافات بعيدة ومن اجل هدم الاسوار وكذلك توجد أنواع 

،  2013)الرياش، أيضا ما يسمى )بربع القلبرين الكاملات(، تستعمل أيضا في هدم الحصون  عديدة من المدافع ذات تسميات مختلفة والتي منها
اما النوع الاخر من المدافع وهي مدافع الحجارة التي تقوم بقذف الحجارة وتتكون جميع أنواع المدافع من اثنان وثلاثون اسما،   (73-70الصفحات  

، الصفحات  2013)الرياش،  وجميع هذه المدافع منقسم الى ثلاثة أنواع فبعضها يرمي فيها الحجارة والبعض الاخر يستخدم فيه مادة البارود للقذف  
ويعد المدفع من اجود الأسلحة كونه لا يحتاج سوى القليل من البارود للعمل عليه فضلا عن ذلك اثبت فعاليته الكبيرة في الحروب    ،  ( 93- 92

  وفي تهديم الاسوار والقلاع فبعض المدافع مثلثة والبعض الاخر تكون على شكل دائرة او نصف دائرة في حين يوجد نوع اخر من المدافع التي 
،  اما النوع الاخر من المدافع وهي بناقوصي لأن خزانته تشبه الناقوص ويستخدم في هذا النوع الحجارة للرمي، في حين نجد  تسمى شطرضاش

اما عن كيفية الرمي بالمدافع فتكون عن طريق القياس فضلا عن ذلك يكون  ( 113، صفحة  2013)الرياش،  المخزنية التي ترمي كور الحديد  
تبلغ  الفرد الذي يقوم بأستخدامه ذا معرفة كبيرة بالبنيان والحساب ليعرف البعد ما بين الموضع الذي يرمي منه والموضع الذي يرمي اليه وكم  

التسطير وتقطيع الربع ولمعرفة البعد أيضا اما قاعدة المدافع فتعمل من    الكورة، ويستعين بذلك في الحساب ليقسم كل شيء ما هو له ولمعرفة
الشوك ومن عود النشام وعود البلوط وعود الجوز فهو احسن أنواع الخشب لعمل تلك المدافع وتعمل في المدافع المغارف وتسمى كبشات وهي 

غرفة والمدك بالسلكة والمدفع المستقيم وعند الرمي يحمل هذا النوع شرارة نوع من أنواع مدفع الحجارة ويتكون من الكور والبجورات من خيوط، والم
ويتم السفر بالمدافع عن طريق البر وذلك عن طريق عمل   ،(150- 120، الصفحات  2013)الرياش،  حتى تصل الى الموضع الذي قذفت عليه  

حدد  العجلات للقاعدة الأساسية التي تحمل عليها المدافع اما عند وجود الأنهار فتعمل القناطر من اجل نقل المدافع ووضعها في المكان الذي  
القسم الأول: الرمي عليهم من المواضع    ويستخدم المدفع في العديد من الجوانب والتي منها هي(241- 235، الصفحات  2013)الرياش،  اليها  

للاعداء    البعيدة.القسم الثاني: تهدم اسوار المدن والقصبات والبروج وتفسد على العدو كل أنواع التحصينات القسم الثالث: تفريق السفن والاغربة
 .                                              ( 157، صفحة  2013)الرياش، 

 الخاتمة                                                                                        
وقد عرفت    تلك البقاعيعد ابن غانم الاندلسي من الشخصيات الاندلسية التي ولدت ونشأت في اسبانيا بعد انتهاء الحكم العربي الإسلامي في  - 

 الواسع إذ كانت من اسر الشمال الافريقي المشهورة.            اسرته بالعلم
جال  أولى ابن غانم الاندلسي الشغف والولع الكبير في الالات الحرب لذلك اندرج في صفوف البحرية الاسبانية من اجل توسيع خبرته في هذا الم-

                                                    كما انه عمل بمجالات مختلفة اكسبه هذا العلم الواسع كما انه قد تمتع بالذكاء الكبير .                                            
بيرة تعرض الاندلسي الى العديد من الازمات مما اضطره الى ترك اسبانيا والعودة الى بلاده في الشمال الافريقي )تونس( وقد استقبل بحفاوة ك-

                                                   من قبل الداي يوسف الذي كان قد تولى الحكم في اثناء دخول الاندلسي الى تونس.                                                    
علومات يعد كتاب العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع من الكتب التاريخية والعسكرية المهمة التي حوت على الكثير من الم-

ور هذه القيمة في الجانب الحربي فقد تناول ذكر المدافع التي كان يستخدمها الجيش إذ تناول ذكر اختراع البارود والدور الكبير للعرب في تط
                 الصناعة فضلا عن ذكر أنواع المدافع واصنافها وكيفية استخدامها والاجزاء التي تتكون منها .                                       
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